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لماذا غلبّت إدارة ترامب خيار المفاوضات مع إيران؟
حسن حردان

مَن هو الغبي الذي يطلب السلاح مجانا؟
ناصر قنديل

ــا وكل الوســط  ــن عليه ــا أن نســأل كل الســلطة والقيّمي ــن حقن – م
السياســي اللبنانــي، هــل لــدى لبنــان مشــكلة حقيقيّــة مــع »إســرائيل«، 
ــى حســم  ــاج إل ــة تحت ــا عالق ــال، وقضاي ــا الاحت ــوق يســتولي عليه وحق
وتنتظــر منــذ نشــوء الكيــان، أم أن كل المشــكلة هــي بســاح المقاومــة، 
وطمأنــة »إســرائيل« إلــى أن لا خطــر عليهــا مصــدره لبنــان فيختفــي كل 

شــيء دفعــة واحــدة مــن احتــال وعــدوان؟ وإذا كان مــا يقولــه المعنيــون 
علنــاً هــو مــا يؤمنــون بــه مــن أن لبنــان معتــدًى عليــه ومحتلــة أرضــه، 
فهــل لديهــم وصفــة لاســتعادة الحقــوق ووقــف الاعتــداءات، غيــر انتظــار 
بــركات الرضــا الأميركــي المشــكوك جــداً بــان ينتصــر لأي مــن حقــوق 
لبنــان مــع »إســرائيل«، هــذا إذا ســلمنا بمشــروعية مطالبــة الســلطة فــي 
لبنــان بحصريــة الســاح دون أن تتحمــل مســؤولية حمايــة لبنــان مــن 
الاعتــداءات، ودون أن تبــذل جهــداً لفعــل ذلــك، كالســعي لامتــاك شــبكة 
دفــاع جــوي يمكــن أن يزعــج وجودهــا خاطــر المفوّضة الســامية الأميركية 
ــردّ  ــرار ال ــي بق ــز الجيــش اللبنان وســفارة عوكــر، ودون أن يجــري تجهي
وبمــا يســمح لــه بالحــد الأدنــى الــازم للــردّ علــى الاعتــداءات الجارية كل 
يــوم فــي الجنــوب علــى الخــط الحــدوديّ، وهــو نــوع مــن الــرد لــم يمتنــع 
عنــه الجيــش اللبنانــي فــي أيــام كانــت توصــف الدولــة بالصنيعــة التابعــة 
ــش  ــع جي ــة م ــة بطولي ــش مواجه ــاض الجي ــبق أن خ ــد س ــرب. وق للغ
الاحتــال يومــي 16و17 أيلــول عــام 1972 وبقــرار مــن قيادتــه وضباطــه 
ــر 33  ــار وســجل خلالهــا الجيــش ملاحــم وإنجــازات انتهــت بتدمي الكب
آليــة لجيــش الاحتــال، وســقط للجيــش ســبعة شــهداء منهــم المعــاون 
ــر  إســماعيل أحمــد الــذي أصــاب ســبع دبابــات إســرائيلية قبــل أن تدمّ
دبابتــه بقنابــل النابالــم ويستشــهد، كمــا وثــق المعركــة العميــد جــوزف 
روكــز الــذي كان قائــد كتيبــة دبابــات فــي القطــاع الأوســط خــال هــذه 

المعركــة ونشــرتها مجلــة الجيــش اللبنانــي.
– مــن حيــث المبــدأ حــق الدولــة بحصريّــة الســاح مشــروط بقيامهــا 
بواجــب، هــو الدفــاع بوجــه العــدوان والقتــال لتحريــر الأرض، دولــة تدافــع 
وتحــرّر، وتخــوض الحــرب، كمــا قــال خطــاب القَسَــم وأكــد البيــان 
ــق  ــة ح ــق الدولي ــاً للمواثي ــه وفق ــأ مكان ــق ونش ــقط الح ــوزاري، وإلا س ال
الشــعب فــي حمــل الســاح وقتــال المحتــل، وهــذا مــا حــدث عــام 1982 
ومــا قــد يحــدث فــي أي وقــت وفــي أي بلــد، وإذا كانــت الســلطة مخلصــة 
ــان  ــإن أول بنودهــا هــو امتــاك لبن ــاع وطنــيّ، ف لفكــرة اســتراتيجية دف
شــبكة دفــاع جــويّ، لا نــرى ولا نســمع أن أحــداً مهتمــاً بهــا، بينمــا نســمع 
ــى عــبء  ــد دبلوماســي أميركــي يتحــول إل ــى جه ــاراً عل ــالًا كب ــرى آم ون
ــن الإخــاص  ــدلًا م ــات، وب ــي اســتبدال الأولوي ــه ف ــان بوقاحت ــى لبن عل
لمــا تــم الاتفــاق عليــه مــن أولويــة إنهــاء الاحتــال ووقــف العــدوان بعدمــا 
صــار جنــوب الليطانــي خاليــاً مــن أي ســاح إلا ســاح الجيــش اللبنانــي 
واليونيفيــل، يفتــح رعــاة الاتفــاق وخلافــاً لمضمونــه وواجباتهــم فــي 
ــة أخــرى هــي نــزع  ــزام الإســرائيلي ببنــوده، أولوي تطبيقــه وضمــان الالت
ســاح المقاومــة، ومــا دامــت الســلطة لا تريــد البحــث فــي الاســتراتيجية 
ــن الســلوك الراهــن،  ــدو م ــا يب ــر الطــرق الدبلوماســية كم ــة بغي الدفاعي
فهــل تمتلــك الســلطة خريطــة طريــق دبلوماســية توظــف فيهــا الســاح، 
بــدلًا مــن قبــول الدعــوة لنزعــه مجانــاً، فقــط كــي ترتــاح »إســرائيل« مــن 

إزعاجــه وقلقهــا مــن وجــوده؟
– ســاح المقاومــة قــوة دبلوماســية للدولــة، فلمــاذا التفريــط بــه 
مجانــاً، ودخــول بــازار لا يســتفيد منــه إلا الاحتــال، تحــت عنــوان متــى 
ينــزع الســاح، وكيــف، وبــدلًا مــن أن تبقــى الســلطة تحــت ضغــط 
دبلوماســيّ تحــت هــذا العنــوان لمــاذا لا تكــون لديها مبادرة دبلوماســية 
عكســية، تضــع فــي كفــة حقــوق ومصالــح لبنــان، وفــي كفــة موازية مســار 
حصريّــة الســاح، فتقــول إنــه مقابــل وقف الانتهــاكات الجويــة والبحرية 
تقــوم حصريــة اســتخدام الســاح بيــد الدولــة، فتلتــزم المقاومــة بأنّهــا 
لــن تقــوم بــأي عمــل دون تنســيق مــع الجيــش اللبنانــي، صاحــب 
ــداً ليكــون صاحــب الحــق  الحــق الحصــريّ باســتخدام الســاح، تمهي
الحصــريّ بحمــل الســاح، ومقابــل الانســحاب مــن جنــوب الليطانــي 
لســاح المقاومــة يســتكمل الانســحاب الإســرائيلي إلــى مــا وراء الخــط 
الأزرق، ومقابــل الانســحاب إلــى مــا وراء خــط الهدنــة، ينســحب ســاح 
ــزارع شــبعا  ــن م ــل الانســحاب م ــي، ومقاب ــا وراء الأول ــى م ــة إل المقاوم
وتــال كفرشــوبا، ينســحب ســاح المقاومــة إلــى البقــاع الشــمالي، 
ومقابــل حــل موثــوق لقضيّــة اللاجئيــن الفلســطينيين، مثــل قــرار صــادر 
عــن مجلــس الأمــن وفقــاً للفصــل الســابع لتطبيــق القــرار 194 لحــق عودة 
اللاجئيــن، توضــع خطــة تنفيذيــة تســير بالتــوازي والتزامــن مــع عــودة 
اللاجئيــن، لدمــج ســاح المقاومــة بالجيــش، ووفقــاً لهــذه الاســتراتيجية 
تتــم الدعــوة للحــوار الوطنــي ثــم تُعــرض علــى القمــة العربيــة ثــم على 
الــدول الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن طلبــاً لقــرار يؤيّدهــا، وإلا 
فلتضــع الســلطة اســتراتيجية دفــاع تبــدأ بشــبكة دفــاع جــوي واعتمــاد 
التجنيــد الإلزامــي وتضــع مقابــل مراحــل تنفيذهــا خطــوات متزامنــة 

حــول ســاح المقاومــة؟

متى يتوقف العدوان »الأميركي ـ الصهيوني« ومَن يردعه؟!
‬د. جمال زهران

 فــور عــودة المفاوضــات غيــر المباشــرة بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة الأميركيــة طُــرح الســؤال: 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب  لمــاذا غلّــب 
خيــار التفــاوض بــدلًا مــن خيــار شــن الحــرب ضــد 
إيــران، وهــل بإمكانــه فــرض شــروطه علــى إيــران، 
ام ســيكون ســقف مــا يســعى اليــه العــودة إلــى مــا 
اتفــق عليــه عــام 2015 مــع بعــض التعديــات التــي لا 

تمــسّ جوهــر الاتفــاق؟
ــاوض  ــب لمســار التف ــار إدارة ترام أولًا، إنّ اختي
مــع إيــران بــدلًا مــن المواجهــة العســكرية إنمــا 

ــل: ــدة عوام ــى ع ــود إل يع
العســكري  التصعيــد  تجنّــب  الأول،  العامــل 
الهــدف  تحقيــق  ضمــان  وعــدم  كلفتــه  بســبب 
منــه، ذاك انّ القيــام بتوجيــه ضربــة لبرنامــح إيــران 
النــووي والمواقــع الحيويــة وبرنامجهــا الصاروخــي، 
منطقــة  فــي  واســعة  حــرب  إلــى  ســيؤدي  كان 
مضطربــة أصــاً، مــع احتمــال اتســاع نطاقهــا الأمــر 
الــذي ســيهدّد مصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
الحليفــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  »إســرائيل«  مثــل 
لأميــركا، فيمــا الحــرب غيــر مضمونــة فــي ان تــؤدي 
ــى  ــران عل ــدرة إي ــووي وق ــج الن ــر البرنام ــى تدمي إل
العــودة إلــى النهــوض وإصــاح الأضــرار مــع احتمــال 
النوويــة  بعقيدتهــا  النظــر  إعــادة  إلــى  تلجــأ  ان 

ــة، ــة النووي ــاج القنبل ــى إنت ــل عل والعم
كمــا أنّ الحــرب ســوف تتســبّب أيضــاً بتكاليــف 
بشــرية وماديــة هائلــة، خاصــة فــي ظــلّ الإرث الثقيــل 
لحــروب العــراق وأفغانســتان، الــذي فاقــم مــن الأزمــة 
الاقتصاديــة والماليــة التــي تعانــي منهــا أميــركا، وجعلــت 
لــإدارة  حتــى  فيــه  مرغــوب  غيــر  العســكري  الخيــار 
الأميركيــة الأكثــر تشــدداً.. وهــو الأمــر الــذي دفــع الرئيــس 
دونالــد ترامــب إلــى طــرح شــعار وقــف الحــرب وعصــر 
النفقــات لمواجهــة العجــز فــي الموازنــة وأزمــة تفاقــم 

الديــن العــام إلــى نحــو 36 تريليــون دولار.
العامل الثاني، اعتماد استراتيجية الضغوط القصوى:

ــاق  ــى الاتف ــب عل ــس ترام ــاب الرئي ــذ انق من
ــا  ــاراك أوبام ــس ب ــه إدارة الرئي ــذي وقعت ــووي ال الن
عقوبــات  فــرض  بــأنّ  ترامــب  آمــن   ،2015 عــام 
النفــط  تصديــر  حظــر  )مثــل  قاســية  اقتصاديــة 
وتجميــد الأصــول( ســيدفع إيــران إلــى التفــاوض 
مــن موقــع ضعــف، ممــا يســمح للولايــات المتحــدة 
بفــرض شــروط أكثــر صرامــة، مثــل تقييــد البرنامــج 
دعــم  ووقــف  الإيرانــي،  الباليســتي  الصاروخــي 
ــال  ــة ضــدّ الاحت ــوى وحــركات المقاوم ــران لق طه
الإســرائيلي… لكــن هــذه الاســتراتيجية لــم تنجــح 
برنامجهــا  بتطويــر  إيــران  ردّت  حيــث  تمامــاً، 
النــووي عبــر تجــاوز حــدود تخصيــب اليورانيــوم 

المتفــق عليهــا فــي 2015 مــن 3,5 بالمئــة إلــى 60 
ــاح الاقتصــادي باتجــاه دول الشــرق،  ــة والانفت بالمئ

والتشــدد فــي موقفهــا التفاوضــي.
العامل الثالث، الواقعية السياسية والدولية:

ــة،  ــدول الشــريكة بالمفاوضــات النووي رفــض ال
ــن  ــون والصي ــركا الأوروبي ــاء أمي ــك حلف ــي ذل بمــا ف
وروســيا، الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي عــام 2015، 

ــة وفقــدان  ــر العقوبــات الأميركي ــل مــن تأثي ممــا قل
الشــرعية الدوليــة لأيّ عمــل عســكري.. والأمــر 
لــم يقتصــر علــى الــدول المذكــورة أعــاه، بــل وصــل 
المتحــدة،  الولايــات  داخــل  إلــى  حتــى  الرفــض 
الحــرب،  واســعة لخيــار  حيــث ظهــرت معارضــة 

ــام. ــرأي الع ــرس وال ــن الكونغ خاصــة م
فــرض شــروطه  لترامــب  ثانيــاً، هــل يمكــن 

إيــران؟ علــى 
1 ـ مَــن يدقــق فــي مواقــف القيــادة الإيرانيــة 
لا بــدّ لــه مــن ان يــرى صعوبــة كبيــرة، إذا لــم 
يكــن مــن المســتحيل فــرض الشــروط الأميركيــة 
الكاملــة علــى إيــران، فقــد أكــدت التجربــة قــدرة 

طهــران علــى مقاومــة الضغــوط الأميركيــة، وفــي 
الوقــت ذاتــه أظهــرت مرونــة فــي التعامــل بشــفافية 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة لتأكيــد ســلمية 
النــووي وقبولهــا بنســبة تخصيــب لا  برنامجهــا 
تتجــاوز 3,5 بالمئــة، لكنهــا كانــت حازمــة فــي رفــض 
تقديــم ايّ تنــازلات تمــسّ بخطوطهــا الحمــراء 
ــى برنامجهــا  انْ كان لجهــة حقهــا فــي الحفــاظ عل

النــووي الســلمي، وبرنامــج الصاروخــي وسياســاتها 
ــا ســيادية لا يحــقّ لأي  ــا قضاي ــة باعتباره الإقليمي

ــا. ــة التدخــل فيه دول
والأكثــر  المحتمــل  التفــاوض  ســقف  انّ  ـ   2
ــات المتحــدة  ــي عــودة الولاي ــة إنمــا يكمــن ف واقعي
إلــى اتفــاق 2015، خصوصــاً أنّ المعطيــات تشــير إلــى 
أنّ مــا دفــع إدارة ترامــب للعــودة إلــى مســار التفاوض 
مــع إيــران، قلقهــا مــن الأنبــاء المتزايــدة عــن بلــوغ 
البرنامــج النــووي الإيرانــي مرحلــة متقدمــة، واقتراب 
طهــران مــن القــدرة علــى إنتــاج القنبلــة النوويــة إذا 
مــا أرادت ذلــك.. علــى أنّ واشــنطن ســوف تحــاول 
إدخــال بعــض التعديــات غيــر الجوهريــة كتمديــد 
»فتــرات انتهــاء بعــض البنــود )مثــل قيــود تخصيــب 
اليورانيــوم(، أو إضافــة آليــات تفتيــش أكثــر صرامــة. 
ــاق او  ــر الاتف ــسّ جوه ــي تم ــات الت ــن التعدي لك
وشــموله قضايــا أخــرى، لــن يكــون ممكنــاً تحقيقهــا 
وســتواجه رفضــاً إيرانيــاً قويــاً.. إلــى جانــب تمسّــك 
التــي  التكنولوجيــة  منجزاتهــا  ببعــض  طهــران 

حققتهــا فــي الســنوات الأخيــرة.
الاتفــاق  مــن  أيضــاً  إيــران تســعى  أنّ  علــى 
تســبّبت  التــي  العقوبــات  رفــع  إلــى  النــووي 
بمصاعــب اقتصاديــة واجتماعيــة للشــعب الإيرانــي، 
بخطوطهــا  تمــسّ  تنــازلات  تقديــم  دون  مــن 
الحمــراء، أمــا بالنســبة للولايــات المتحــدة، فــإنّ أيّ 
ــب الكونغــرس  ــن مطال ــوازن بي ــاق يجــب أن ي اتف
والمحافظيــن، ورغبــة الإدارة فــي إنجــاز دبلوماســي.

التفــاوض  إنّ ترامــب فضــل  القــول،  خلاصــة 
اعتقــاده  مــع  مكلفــة،  حــرب  تجنّــب  أراد  لأنــه 
بــأنّ المزيــد مــن الضغــط الاقتصــادي قــد يجبــر 
ــرض  ــول بشــروط أفضــل. لكــن ف ــى القب ــران عل إي
الشــروط الأميركيــة بالكامــل غيــر واقعــي، ولهــذا 
ــة لاتفــاق  ــإنّ الســيناريو الأرجــح هــو عــودة مُعدل ف
2015، مــع تفاهمــات غيــر مباشــرة حــول الملفــات 

الخلافيــة، لكــن دون ضمانــات دائمــة.

 يُصــرّ العــدو »الأميركــي ـ الصهيونــي«، علــى 
ــر  ــديّ والتدمي ــل العم ممارســة أبشــع صــور القت
ــيّ،  ــر العرق ــة والتطهي ــادة الجماعيّ الشــامل والإب
وجــه  علــى  العربيــة،  المنطقــة  أنحــاء  كل  فــي 
الخصــوص، ولعــلّ أبرزهــا، مــا حــدث ويحــدث 
فــي غــزة )تدميــر شــامل(، وفــي جنــوب لبنــان بــل 
وفــي العاصمــة بيــروت/ الضاحيــة )تدميــر شــامل 
أيضــاً(، وفــي اليمــن )تدميــر شــامل(، وفــي ســورية 
)تدميــر شــامل(، ويُصــرّ فــي الوقــت نفســه أن 

يشــيع أنّ قوتــه لا تقهــر، ولا أحــد يســتطيع أن 
ــار  ــى إجب ــه يُصــرّ عل ــا أن ــا! كم ــي وجهه ــف ف يق
بمــا  انبطاحــه،  ويــزداد  يستســلم  أن  الجميــع 
وأنّ  المتعــددة،  وجبهاتهــا  المقاومــة  قــوى  فيهــا 
ــك  ــار! وتل أيّ تفــاوض يجــب أن يتــمّ تحــت الن
هــي الكارثــة الكبــرى التــي تعيشــها منطقتنــا 
للأســف،  العالــم،  مناطــق  بقيــة  دون  العربيــة، 
وكأنــه مكتــوب علــى هــذه المنطقــة، التخلــف 
والدمــار والقهــر والظلــم والاغتصاب، وشــلل الإرادة، 
وفقــدان المناعــة، وكلمــا أفاقــت بعــض الــرؤوس، 

يكــون مصيرهــا، القطــف!
منطقتنــا  أنّ  فيــه،  شــكّ  لا  الــذي  والأمــر 
وقــد  تاريخيــة،  محنــة  أســوأ  تواجــه  العربيــة 
قبــل،  مــن  كثيــرة  محنــاً  واجهــت  أن  ســبق 
لكنهــا كانــت الأقــل طبعــاً! فقــد العــدو الأميركــي 
أمســكت  العقليّــة، عندمــا  قــواه  الصهيونــي،  ـ 
المقاومــة بقيــادة حمــاس والجهــاد وشــقيقاتهما، 
فــي  الأقصــى«،  »طوفــان  وصنعــت  بالمبــادرة، 
ضربــة  ووجّهــت  2023م،  أكتوبــر  مــن  الســابع 
الدفــاع  أجهــزة  كلّ  وفشــلت  العمــق،  فــي 

والاســتخبارات الصهيونيــة بــل والأميركيــة، فــي 
المعرفــة المســبقة بهــذا الهجــوم المقــاوم، الــذي 
نجــم عنــه قتــل وخطــف للصهاينــة بشــكل غيــر 
مســبوق، الأمــر الــذي عــزّز مــن مكانــة المقاومــة، 
والاســتراتيجية  العســكرية  قدراتهــا  وأكــد 
والاســتخبارية، بدرجــة غيــر مســبوقة، وعلــى 
مــدار أكثــر مــن 75 ســنة منــذ تأســيس الكيــان 

الصهيونــي والنكبــة الأولــى فــي عــام 1948م.
لذلــك، فــإنّ المشــهد الواضــح أمــام كلّ ذي 

ــاً،  ــاً ـ صهيوني ــتهدافاً أميركي ــاك اس ــن، أنّ هن عيني
مدعومــاً مــن أوروبــا وقــوى الشــر فــي العالــم، 
الفلســطينية  العربيــة عامــة، والأرض  لمنطقتنــا 
فالقتــل  خاصــة.  الغربيــة  والضفــة  غــزة  فــي 
ــم  ــر ل ــة، والأم ــاً والمجــازر اليوميّ ــل عمدي والتنكي
يتوقــف علــى اســتهداف وقتــل المدنييــن )رجــالًا/ 
نســاء/ أطفــالًا(، بــل وامتــدّ إلــى طواقــم الإســعاف، 
وطواقــم  المتحــدة(،  )الأمــم  الأونــروا  وطواقــم 
المستشــفيات للحيلولــة دون إســعاف المصابيــن 
مــن أهــل غــزة خاصــة، وطواقــم الإعــام، حيــث 
 )200( تجــاوز عــدد الذيــن استشــهدوا أكثــر مــن 
إعلامــي حتــى الآن، فضــاً عــن التدميــر لــكلّ 
الإيــواء،  وخيــام  ومســاكنهم  البشــر،  مبانــي 
بــل  وجامعاتهــم،  ومستشــفياتهم،  ومدارســهم، 
ــى  ــزة، حت ــكلّ أنحــاء غ ــدّ ل ــار شــامل امت إنّ الدم
ــا أنّ  ــة. كم ــة الآدمي ــر صالحــة للإقام أصبحــت غي
اســتهداف البشــر، مباشــرة، وقتلهم والتنكيل بهم، 
حتــى خــال شــهر رمضــان المعظــم، وعيــد الفطــر، 
يــؤدي إلــى تشــتيت أهــل غزة، وعــدم اســتقرارهم! 
وافتقادهــم للشــعور بالأمــان مــع الترحــال الدائــم 

بيــن كلّ أجــزاء غــزة، وســط حصــار شــامل منــذ 18 
ســنة متصلــة وزاد بعــد طوفــان الأقصــى! ومــا يؤلــم 
ــك الصمــود  العــدو الصهيونــي ـ الأميركــي، هــو ذل
الأســطوريّ لشــعب فلســطين فــي غــزة، والإصــرار 
علــى عــدم القبــول بالترحيــل والتهجيــر القســري 
والطوعــي )القســري أيضــاً(. ولذلــك عندمــا يأتــي 
طــرح ترامــب بعــد توليــه الرئاســة الأميركيــة فــي 
20 ينايــر 2025م، ولفتــرة ثانيــة، بالتهجيــر القســريّ 
)مصــر/  هــي  مجــاورة  دول  إلــى  غــزة  لشــعب 
الأردن(، فإنّــه يكمــل الجريمــة الكاملــة، بالتحالــف 
ــي )وهــو  ــان الصهيون ــركا والكي ــن أمي العضــوي بي
الكيــان  إعــادة  إنّ  حيــث  الاســتعمار(.  هــذا  أداة 
)نتنياهــو  الحكــم  عصابــة  بقيــادة  الصهيونــي 
وأعضائهــا(، إلــى العــدوان واســتمرار دمــار غــزة، 
ونقــض اتفاقيــة وقــف العــدوان علــى غــزة، وتبــادل 
الأســرى، قــد حدثــت نتيجــة موافقــة صريحــة مــن 
البيــت  ذلــك  وأعلــن  النتن/ياهــو،  لهــذا  أميــركا، 
ــك  ــد ذل ــذي يؤك ــر ال ــردّد، الأم ــدون ت ــض، ب الأبي
ــاً  ــركا أي ــن أمي ــف العضــوي الاســتعماري بي التحال
كان رئيســها )جمهــوري أو ديموقراطــي(، وبيــن 
الكيــان الصهيونــي الــذي هــو الحبــل الصُــريّ 
الاســتعمار  )وريــث  الأميركــي  للمســتعمر، 

الأوروبــيّ الــذي زرع هــذا الكيــان(!
لذلــك نحــن أمــام عــدو واحــد هــو )الأميركــي 
نشــاطاته،  ترجمــة  ونــرى  الصهيونــي(،  ـ 
الموحّــدة فــي الإقليــم. فالكيــان يضــرب كمــا 
)أكثــر  لبنــان  جنــوب  وفــي  غــزة،  فــي  يشــاء 
مــن 2000( خــرق لوقــف النــار الــذي دخــل حيّــز 
التنفيــذ وفقــاً للقــرار الأميركــي )فجــر 27 نوفمبــر 
ــل  ــى قب ــروت حت ــي بي ــل يضــرب ف الماضــي(، ب
عــدة أيــام! ثــم يواصــل ضــرب ســورية وفــي كلّ 
منطقــة، بعــد إســقاط نظــام بشــار الأســد، ليظهــر 
ــر«  ــه »الجوك ــي الصــورة والمشــهد بأن ــان ف الكي
الــذي لا ينافســه أحــد، ولا يقــدر علــى مواجهتــه 
أحــد! وســط صمــت عربــي وإســامي مشــبوه!
وباعتبــار أنّ اليمــن )جبهــة الإســناد المقاومــة 
أكثــر  الصهيونــيّ،  الكيــان  عــن  تبعــد  لغــزة(، 
مــن )2000( كلــم، فــإنّ أميــركا فــي إطــار التحالــف 
الأميركــي الصهيونــي، وفــي إطــار توزيــع الأدوار، 
قامــت بتولــي مواجهــة هــذه الجبهــة بنفســها 
وأســلحتها، ونفــذت أكثــر من )300( غارة عســكريّة 
فــي  وأســرفت  بــل  والحُديــدة،  صنعــاء  علــى 
الدمــار والخــراب والقتــل للمدنييــن، كمــا يحــدث 
ــى درجــة  ــان، إل ــة الكي ــد عصاب ــى ي فــي غــزة عل

إشــاعة أوهــام بأنهــا قتلــت قــادة اليمــن )وهــو مــا 
ــت  ــل قام ــدار شــهر كام ــى م ــه(. وعل ــت كذب يثب
أميــركا بصــرف مليــار دولار كمــا أعلنــت صحيفــة 
»واشــنطن بوســت« وغيرهــا، علــى الطلعــات 
الضربــات  خســائر  تحتســب  ولــم  الجويّــة، 
ــن  ــث أعل ــي. حي ــان الصهيون ــد الكي ــة ض اليمني
هــذه  تأثيــر  أنّ  أميــركان،  عســكريون  قــادة 
ــوة  ــزال ق ــه لا ت ــة محــدود، وأن ــات الأميركي الضرب
ــا مــن  ــدرات اليمــن العســكرية بالدرجــة ذاته وق
القــوة، وأن التدميــر سيســتغرق نحــو )6( أشــهر!

نحــن إذن أمــام عدوان شــامل للعــدو الأميركي 
الصهيونــي، يُصــرّ علــى تنفيــذ المؤامــرة، والتدمير 
ــطين،  ــكان فلس ــري لس ــر القس ــامل والتهجي الش
 – الحــكام  وإرهــاب  العربــي  الشــعب  وإرهــاب 
الشــجاع!  التصــرف  مــن  منعهــم  تــمّ  الذيــن 
ــى، دون أن  ــر، وكف ــذا التهجي ــض له ــوا بالرف واكتف
يصحــب ذلــك بــأي إجــراءات تعــوق المخطــط 
التآمــري لهــذا الأميركــي الصهيونــي! ولــم يتعلــم 
فــي كلّ جولــة مــن  العــدو مــن خســائره  هــذا 
ــدو  ــذا الع ــد نســي ه ــة. فق ــي المنطق الجــولات ف
إليــه  خســائره وهزيمتــه فــي كلّ مــكان ذهــب 
فــي  )نمــراً  أصبــح  أنــه  واقعــة، حتــى  كلّ  وفــي 
ورق(، يتباهــى بأســلحته الهجوميّــة، وبتطــوّره 
التكنولوجــي ويهاجــم عــن بُعــد، ودون قــدرة علــى 
ــي  ــدو الأميرك ــزم الع ــد هُ الاشــتباك المباشــر. فق
ــزم فــي الصومــال  فــي فيتنــام )1965 – 1973م(، وهُ
)1996م(، وهُــزم فــي لبنــان )1982م(، وهُــزم فــي 
أفغانســتان )2001 – 2021م( بعــد أن صرفــت أميــركا 
)2( تريليــون دولار فــي عشــرين ســنة، تجــرّ أذيــال 
الهزيمــة، وســلمت الســلطة قبــل خروجهــا إلــى 
)الطالبــان(! وســيحدث ذلــك فــي إقليمنــا العربــي، 
الصهيونــي،  الأميركــي  العــدو  هــذا  وســيندم 
وســيخرج مذلــولًا… مكســوراً، وإلــى غيــر رجعــة، 
وســتأخذ أميــركا العــدو الصهيونــيّ فــي يدهــا، إنْ 
ــاً جــداً، وهــو زوال  ــك قريب ــذاك. وأرى ذل ــه آن وجدت
الكيــان الصهيونــيّ وتحريــر فلســطين مــن النهــر 

ــإذن الله. ــر، ب ــى البح إل
ولذلــك نــرى أنّ اســتمرار المقاومــة، ودعمهــا 
بــكلّ الســبل )الشــعوب # الأنظمــة(، هــي أكبــر 
وأقــوى خيــار لدعــم الأمــن القومــي المصــري 
والعربــي، بــل أكبــر وأقــوى الســبل مــن أجــل 
إجبــار العــدو الصهيونــي ـ الأميركــي، علــى إيقــاف 
عدوانــه، وردعــه حاضــراً ومســتقبلًا، فــي مــا بعــد، 

والله الشــاهد.


